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الجيزمن وزارة الاعلام 
رقم ۱۹۰م AVENTIS‏ 


نينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
أما بعد: 

فهذه وریقات حعتها من أقوال ‘scl‏ و وأقاويل العلماء 
والحكماء 5 الحث على ا حجلیس الصالح : والتحذیر من الخليس 
السوی وبيال أثر هذا 20 
الطموح . 


أخى الشاب : 

اجعل من هذه الأقوال وا حکم نبراسًا تستضىء به ولا 
تجعل اختيارك للضديق خاضعًا للمحبة الطبيعية أو الذوق أو 
المزاج. فكم من إنسان يحتمي من طعام يحبه أو شهوة تتطلع 
إليها نفسه خوفا من مغبّتھا في العاجل أو في الآجل . 


oe‏ جک 


ولا تنس أن تدعو لأخيك المحتاج دعوة بظهر الغيب ينفعه 
الله مها وينفعك . 


والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته . 


alas =‏ بن علي الجعيئن 
القصيم - بريدة ‏ كلية الشريعة 





يسم الله الرحمن الرحيم 
ا حمد لله رب cold!‏ والصلاة والسلام على من بعثه الله 
رحمة للعالمين» وعلى اله وصحبه أجمعين. وبعد. فإن الله 
سبحانه وتعالى حدّد الغاية من GLE‏ الجن والانس Leb‏ عبادته 
دة لآ زيل اله هال شالق سے وكا كلدت ا و لاض 
oy‏ ». وقال: > لع كيان کو رایت 


أعبد وا الله نبوأ الطعوتَ 4 وقال: 


رر مر مم نے ےھ ےھ ھہ رور ےے 


> اګ شی SST LIQ‏ 
ویو لوک Sui iA Seti‏ > . إلى غير ذلك 
من الآيات الدالة 0 تحدید الهدف من إيجاد الناس aly‏ عبادة 
الله وحده. 

وقد اقتضنت حكمة الله في خلقه أن جعل الإنسان مالا 
بطبعه إلى مخالطة الآخرين ومجالستهم والاجتاع بهم . ۱ 

وهذه المجالسة والمقارنة لما أثرها الواضح في فكر الإنسان 
ومنبجه وسلوکه» وهي سبب فعّال في مصبر الانسان وسعادته 
الدنيوية والأخروية. فالمرء يتأثر بجليسه. ويصطبغ بصبغته ». 
فا قدا وساركا Hass‏ 

وقد Jd‏ على ذلك الشرع والعقل والواقع والتجربة والمشاهدة . 


القيامة وتأسفه على مصاحبته لمن je‏ وانحرف» وكان سینا J‏ 
انحرافه وضلاله. قال idle‏ > ووم يعْصالظالم َيِه 


vee 


Sikes GG YR Zoi gp LAG OLE 
قال ابن جرير في تفسبرہ۱):‎ © .4 Gy con ليطن‎ 
وأسمًا على ما فرط في‎ Us «ويوم يعض الظالم المشرك بربه يديه‎ 
في طاعة خليله الذي صدّه عن‎ ASL جنب الله. وأوبق نفسه‎ 
مع امو ن‎ tell يقول: با ليتني اتخذت في‎ ody سبيل‎ 
يعني طريقا إلى النجاة من عذاب الله». وقوله : «لَفَدأضَلَي‎ 
یقول جل ثناؤہ با عن هذا النادم‎ .4 EY ع لِك‎ 
على ما سلف منه في الدنيا من معصية ربه في طاعة خليله : «لقد‎ 
بالقرآن وهو الذكر بعد إذ جاءني من عند الل‎ OLY أضلني عن‎ 

Lal qe Gla’ 


(-) سورة الفرقان, OLY!‏ (۲۷ء ۲۸ء (V4‏ 

)1( تفر الطبري (۷/۱۹)۔ 

yp? )۲(‏ السيوطي في تفسيره Vl )١6١/5(‏ عن ابن عباس وصحح إمناده في 
بیان سبب نزول هذه الآيات وأنها نزلت في عقبة بن أي معيط حينها اسلم 


ae 


5 م >> وتە ۔ ہے کا روق > 
SU,‏ سبحانه وتعالى :«الأخِلاء etd ig ee Aer‏ عدو إلا 


١.» Gali‏ فا كاخون والمتصاحبون على غير طاعة الله 
بعضهم لبعض عدو يوم القيامة. ومرد هذه العداوة وسببها هو 
کون بعضهم مُعينا لبعض على الباطل وداعیٔا له إلى الانحراف 
والضلال. وأما الأخلاء المتقون فإن محبّة بعضهم لبعض يوم 
القيامة eu‏ وأقوى منہا في الدنیاء وذلك OY‏ بعضهم كان 
لبعض مُعيئًا على الخبر ومشجْمًا له على الطاعة ودرا له من الشر. 

وقال عليه الصلاة والسلام: ؛إنما مثل الجليس الصالح 
والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما 
أن ae‏ وإما أن تبتاع cae‏ وإما أن تجد منه ربا طيبةء 
ونافځ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريمجا خبيئة, . ٠‏ 


ثم ترك الاسلام مراعاة لصديق له كافر كان UE‏ بالشام. فحضر وغضب 
عل Lie‏ فكفر نزولا عل رغبة هذا الخليل. لکن قد تقرر في علم 
الاصول: oh‏ العرة بعمرم اللفظ لا بخصوص tod‏ ولذا قال ابن 
كثير: وسواء كان سبب نزوها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من الأشقياء 
Ube lef‏ في کل ظالم» اه (تفسيره .)١١5/5‏ 

CW) الزخرف ۔ الأیة‎ )١( 

aly) (‘)‏ البخاري ryy/t)‏ دح 1°۰1( ر(۹/ ٦٦٦‏ -ح ۹ ) وسلم 
053/5 )رح ۷۸ء من حديث أبي موسى . واللفظ المذكور لمسلم . 


-V- 


فبین عليه الصلاة والسلام أن الجليس له تأثير على جليسه 
سلبًا أو ULE]‏ بحسب صلاحه وفساده. حيث شبّه الجليس 
الصالح بحامل Ld‏ فإنك إذا جالسته لابد أن frat‏ لك 
منه واحدة من ثلاث إما أن Ade‏ أي : يعطيك ویہدی 
إليك. أو تشتري منه. أو على الأقل تجد منه الرائحة الطيبة 
ist‏ 3 على نفسك وبدنك مثيابك فكذلك جليسك الصالح 
LY‏ أن تستفيد منه وتنتفع بمجالسته .كما سأذكر بعد قليل في 
فوائد مجالسة الصالحين وأهل الخير. 

وشبّه عليه السلام الجليس السوء بنافخ الکبر ۔ وهو زق أو 
جلد غليظ ينفخ به النار"- فهو إما أن يتطاير عليك من شرر 
ناره فيحرق ثيابك. أو على الأقل تجد منه رائحة iS‏ تصيب 
بدنك وثوبك. وكذلك جليس السوء لابد أن تتضرر 
بمجالسته» كما سيأتي تفصيل ذلك . 

قال النووي في الكلام على هذا الحديث: «فيه فضيلة 
مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع 
والعلم والأدب. والنبي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع» 


ومن يغتاب الناس أو يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع 


.)۳۰۸/۹( عمدة القاري‎ )١( 


المذمومة» NOM‏ 
وقال ابن حجر: «وفي الحديث النبي عن ale‏ من يتأذى 
بمجالسته في الدين والدنياء والترغيب في مجالسة من ينتفع 

بمجالسته فيهماء. ٩"‏ 


ال الى fe‏ الم ج ا لین لالح ا أن 
لی الال معي احبر لاقيو sp plate sla‏ 
كحامل المسك الذي تنتفع بها معه من السك إما dye‏ أو 
بعوض . وأقل ذلك مدّة جلوسك معه وأنت قرير النفس برائحة 
المسك. فالخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ 
وأفضل من المسك الأذفرء فإنه إِمّا أن يعلمك ما ينفعك في 
دينك ودنیاكء أو هدي لك نصيحة, أو Hyde‏ من الإقامة على 
ما يضرّك. فيحثك على طاعة الله وبرٌ الوالدين وصلة الأرحام 
ويبصرك بعيوب نفسك» ويدعوك إلى مكارم الأخلاق وحاسنہا 
بقوله وفعله وحاله. فإن الإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه 
وجليسه» والطباع والأرواح جنود دة يقود بعضها بعضا إلى 
الخير أو إلى ضدّه. وأقل ما تستفيده من الجليس الصالح ‏ وهي 


(١)‏ شرح صحیح مسلم (۱۷۸/۱۲)۔ 
(۲) فتح الباري .)۳۲٤/٤(‏ 


فائدة لا يستهان بها أن تنكف بسببه عن السيئات والمعاصى 
رعاية للصحبة ومنافسة في الخير وترفعًا عن PS‏ وأن بحفظك 
في حضرتك ومغيبك. oly‏ تنفعك محبته ودعاؤه في حال حياتك 
وبعد تماتك. وأن يدافع عنك بسبب اتصاله بك ومحبته لك. 
وتلك أمور لا تباشر أنت مدافعتها ىا أنه قد يصلك باشخاص 
واعمال ينفعك اتصالك بهم.. إلى آخر ما قال مه الله 
OO Sls‏ 

وفي الأسطر المقبلة سأتعرض بثيء س التفصيل للجليس 
واثره Sab Ue CL‏ بعض الثمرات Fg‏ من الجليس 
الصالح وما لصحبته من الأثر الخير على الإنسان في الدنيا 
والآخرة. وأذيل ذلك بذكر فضائل المحبة في الله وأثرها OY‏ 
هناك Ley‏ من التلازم بين المجالسة edly‏ ثم أذكر بعض 
حصاد مجالس أهل الشر والفسادء وما rat‏ لجالهم من 
الضرر والمهلاك ثم أختم البحث بذكر بعض ما أثر من 
الترغيب في اختيار الجليس . 

Ley‏ لاشك فيه أن الناس يتفاوتون فی بينهم» فمنہم من هو 

مفتاح للخير دال عليه. ومنهم من هو مفتاح للشر جالب إليه. 


tm )١(‏ قلوب الأبرار ۔ الحديث الثامن والستون. 


ات 


ىا قال عليه الصلاة والسلام : «إن من الناس مفاتيح للخ 
مغاليق للٹس وإن من الناس مفاتيح للشرء مغاليق للخ 
فطوبى لمن جعل الہ مفاتيح الخير على يديه » وويل لمن جعل 


الله مفاتيح الشر على يديه». أخرجه ابن ماجه(2. وحسنه 
GUY‏ 9) 


0 1 





reins سنن ابن ماجه (45/1 - ح‎ )١( 
(EVN) صحيح سنن ابن ماجه‎ )۲( 


-\\- 


الخير الحاصل والثمار التي ُقطف من السة أهل الخير 
ومصاحبة الجليس الصالح كثيرة يصعب إحصاؤهاء وتتعذر 

الإحاطة بہاء وحسبي أن أذكر في هذا المقام Cat‏ منها. 

-١‏ فمنها أن NE‏ الصالحين تشمله Sy‏ مجالسهم ويعمّه 
ا بر الحاصل ced‏ وإن لم يكن عمله WL‏ مبلخهم . كما 
دل على ذلك ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة قال: قال 
رسول ال كك : dp‏ لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون fal‏ الذکر؛ فإذا وجدوا Lagi‏ يذكرون الله 
تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فیحفونہم بأجنحتهم 
إلى السماء الدنياء فيسأهم رہم عز وجل وهو أعلم 
منہم : ما يقول عبادي؟ قال: تقول: [يعني الملائكة] 
يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك» فذكر 
الحديث بطوله» وفي آخره: دقال: فيقول الله: فأشهدكم 
أي قد غفرت لمم ء٠‏ قال: فيقول تلك من الملائكة: فيهم 
فلان ليس منهم إن جاء لحاجة» وني لفظ : «فيهم فلان 


-~\Y- 


عبد خطاء إن مر فجلس معهم. قال: فيقول: «هم 
الجلساء لا يشقى جليسهم». وی لفظ : «فيقول: وله 
غفرت هم القوم لا يشقى بہم جليسهم». © 
قال أبوالفضل الجوهري : إن من أحب أهل الخير نال من 
بركتهم. كلب أحبٌ fal‏ فضل وصحبهم فذكره الله في 
محكم تنزيله ا. ه ويعني بالكلب كلب أهل الكهف 
المذكور في قوله تعالى: ل وَطبُهُم بيط ذراعَبه 
et‏ 
قال القرطبي في تفسيره بعد إيراده لكلام الجوهري : 
قلت: إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا 
بصحبته ومحالطته الصلحاء والأولياءء حتى pol‏ الله 
بذلك في كتابه جل وعلاء فیا ظنك بالمؤمنين الموحدين 
المخالطين المحبين للأولياء والصالحین MO‏ 
وقال الراغب الأصبهاني : قال بعض ا حکماء: من جالس 
خيرًا أصابته بركته» فجليس أولياء الله لا يشقى وإن کان 
Us‏ ككلب أصحاب الكهف . 
4۹( . 
(۲) الجامع لأخلاق القران (۴۳۷۲/۱۰) في تفير سورة الكهف . 


-\¥- 


؟ - ومنها أن المرء مجبول على الاقتداء بجليسه والتأثر بعلمه 
وعمله وسلوكه ومنبجه. فمجالس أهل الخير يتأثر بهم 
ومن المتقرر عند علاء التربية أن التأثير عن طريق القدوة 
أبلغ من التائبر بالمقال والنصح » ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام : «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
a pt‏ ."فين أن المرء مُشاکل ومائل ليله وجليسه في 
الاستقامة والصلاح وعدمھماء ولذا قال مرغبًا في اختيار 
الجليس : «فلينظر أحدكم من يخالل» أي لیتبین مَنْ خليله 
وليختر الخليل والصاحب المرضى في دينه وخلقه. قال 
الخطابي : «قوله: المرء على دين حا معناہ: لا تخالل 
إلا من رضيت دينه وأمانته» فإنك إذا خاللته قادك إلى 
دينه ومذهبه» فلا تغرّر بدینك ولا تخاطر بنفسك» 
فتخالل من ليس عرضيًا في دينه ومذهبه» . )( 
وقال سفيان بن عيينة : «انظروا إلى فرعون معه هامان. 

)١(‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص ۱۹۲)۔ 

(۲) رواہ أبوداود )٦٦۸/٥(‏ والترمذي ٢۸۹ /٤(‏ ۔ح ۲۳۷۸) وأحمد (۳۰۳/۲) 

والبغوي فی شرح LN‏ (۷۰/۱۳) وحسّنه الترمذي والبغوي والالبان في 


الصحيحة رقم (۹۲۷)ء ٠‏ وحن العلائي في كتاب اللقد الصحيح رقم .)١١(‏ 
وصحح إسناده النووي فى رياض الصالحين رقم (۳۷۱). 


-\t- 


انر ee‏ وت صحبه رجاء بن حيوة 
فقومه وسدّدہ) ١‏ 

وقال ابن مسعود : ley‏ من شىء Jal‏ على شىء ولا الدخان 
على النار من الصاحب على الصاحب»“ 

وقال ابن مسعود - شا اعتبروا الناس بأخدانہم )!6 
أصدقائهم] فإن الرجل يخادن من يعجبه نحوه»'". 

قال يالك" ls‏ اكل Sits‏ الط اوت 
cel tl‏ والغراب مع الغراب» والبط مع البطء peal,‏ 
مع الصي وکل إنسان مع شکله» ۳ وقال ابن تيمية : 
«الناس كأسراب القطا مبولون على تشبه بعضهم 
بع 

ال مس فک MES py‏ ام قلف BO‏ 


(VEN العزلة رص‎ OLS (1) 

)1( أدب الدنيا والدين للماوردي (ص NAY‏ 
)١(‏ كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا رص .)١٠١‏ 
)٤(‏ روضة ة العقلاء ء لابن حبان (ص ۱۰۹) 

)-( الفتاوى (۲۸/ ۰ء 

)0( أدب Gal‏ والدين (ص VW‏ 


-\o. 


أنه سيكون على مذهب ومسلك أخيه الذي جالسه قبل 
أن يجالسك . ۱ 
وقال ابن حبان: «إن من أعظم الدلائل على معرفة ما فيه 
المرء من تقلبه وسكونه هو الاعتبار بمن Galt‏ ويودّه. OY‏ 
المرء على دين خليله. وطير السماء على أشكاها تقع». 
وقال عدي بن زيد: 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 
فكل ys‏ بالقارن grad‏ 
إذا كنت في قوم فصاحبب خيارهم 
ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي”) 
وقال المنتصر بن بلال: 
وني غبرهم: أخدانه ومداخله 
لكل امريء شكل من الناس مثله 
وكل امريء يبوى إلى من يشاكله" 
)1( روضة العقلاء (ص ۱۰۸). 


(۲) أدب الدنيا والدين (ص ۹۷٦۱)۔‏ 
)1( روضة العقلاء (ص ۱۰۹). 


۹:ج 


وقال عليه الصلاة والسلام : «الأرواح جنودٌ مجندة فما تعارف 
منہا ائتلف وما تناكر منہا اختلف, . ٩‏ 
قال الخطابي: «يقول. ياء إن الأجساد التي فيها الأرواح 
تلتقي في الدنياء فتأتلف وتختلف على حسب ما جعلت عليه 
من التشاكل أو التنافر في بدء الخلقة. ولذلك ترى البرّ الخيرٌ 
يحب Shy ASE‏ إلى تربه. وينفر عن ضدّهء وكذلك الرهق 
الفاجر يألف شكله. ويستحسن فعله وينحرف عن ضدّه» . O)‏ 
وقال ابن الحوزي : «يستفاد من الحديث أن الإنسان إذا وجد 
من نفسه نفرة عن ذي فضل وصلاح فينبغي أن يبحث عن 
المقتضي لذلك ليسعى في إزالته فيتخلص من الوصف المذموم 
وكذا عكسهع ) 
٣‏ ۔ ومنہا أن جليسك الصالح Spay‏ بعيوبك ويدلك على 
أوجه الضعف عندك. وجهات النقص لديك ومواطن 
العلل في نفسك وخلقك. فتنطلق نحو العلاج وإصلاح 


)1( أخرجه ملم  ٠١0/4(‏ ح (VATA‏ من حديث cine yl‏ وعلقه 
البخاري عن عائشة ۳٦۹/٦(‏ ۔ح ٣۳۳۲)۔‏ 

(۲) معالم السنن (۱۸۷/۷ بہامش النذري). 

(۳) دليل الفالحين (۲۳۷/۲) والفتح (۳۷۰۷/۲)۔ 


-\V- 


الخلل وإزالة العيوب. ولذلك نجد النبي. كيد شبه 
المؤمن في كونه مُبْصرًا لأخيه بعيوبه ‏ بالمرآة التي يرى فيها 
الإنسان عيوبه الظاهرة. فقال عليه الصلاة والسلام : 
«المؤمن مراة المؤمن». “© فالمؤمن مرأة لأخيه يرى من 
خلالها ye‏ السلوكية وا معنویةء وذلك Of‏ أخأه يريه 
أشياء قد لا يطلم عليها ولا يدركها بنفسه کم أن المرآة 
walle‏ عل tye‏ ظاعرة له رما إلا dst). AS sa‏ 
العيوب بين أهل الخير مسلك متبع مشهور. 
قال الحسن : «المؤمن مراة أخيه. إن رأى فيه ما لا يعجبه 
سدّده وقومه. وحاطه وحفظه في السر والعلانية» . © 

٤‏ ۔ أن جلساءك من fal‏ الخير يصلونك بأشخاص آخرين» 
فتنتفع بهم كما انتفعت بهؤلاء . فكم من شخص تعرف 
على واحد من أهل الخير» فیا لبث أن تعرف على أفواج, 


oly) )١(‏ أبوداود ٥(‏ / ۲۱۷ - ح (EMA‏ من حديث أي هريرة وحسنه العراقي 
فی تخریج الإحياء (۱۸۲/۲) وابن حجر في بلوغ ا رام باب الترغيب في 
مكارم الأخلاق. والألباني في الصحيحة رقم (ANA)‏ وصحيح سنن أي 
داود (۹۲۹/۳)۔ 

(؟) كتاب الإخوان لابن أي Gall‏ رص OTN‏ 


-\A- 


- A 


من الصالحين من خلال ذلك الشخص فازداد بذلك 
apes‏ 

أنك تتعرّف على أخطائك السلوكية Gy‏ أمور العبادة من 
خلال مقارنة أعمالك وسلوكك با عليه جليسك الصالح 
من هذه الأمور. الذي لديه علم وإلمام بہاء فتصلح تلك 
الأخطاء . 

أنك تنكف بسبب جليسك الصالح عن المعصية. فإنك 
إذا جلست معه استدعى دلك التأدب بمجلسه ولخليب 
عن المعصية مراعاة لحرمته وتقديرًا لمكانته ومنزلته. فيكون 
ذلك الانکفاف والترك الوقتي سببًا في الابتعاد الدائم عن 
هذه المحرّمات . 

أنه يرشدك ويدلك على أمور من أمور الخير ينفعك العلم 
بہاء فيدلّك ‏ مثلاً ‏ على أمور واجبة كنت غافلاً عنها أو 
SLL‏ عن أدائهاء ويرشدك إلى كث من النوافل 
والتطوّعات التي تزداد بها خيراء وينبهك على أشياء عرّمة 
كنت Lily‏ فيها ويحذّرك lie‏ ويشجعك على مشاريع 
متعددة من مشاریع الخير والر. 

أنك تنظر إلى علو مكانته في العلم والعبادة والدعوة 


3ك 


والسلوك aa,‏ لك في OVE‏ كثيرة من OVE‏ الخير 
فيكون ذلك مصلحة ومنفعة لك من وجهين: 

الوجه الأول: زوال ما قد يوجد لديك من العْجب 
بالنفس والعمل em‏ ترى من هو خير منك, والعُحجِبٌ 
من الأمور التي خافها النبي» te‏ على امت وعذہ أشد 
من الذنب؛ حيث قال عليه السلام: «لو لم تكونوا 
تذنبون SE‏ عليكم ما هو أشدّ من ذلك CA‏ 
qld‏ ۶ 

والوجه الثاني : أن ذلك يكون سببًا في منافستك نی هذه 
الأوصاف والأعمال. فتزداد Lom‏ على تحصيل العلم 
والقيام بالعبادة. وتحسين السلوك وغير ذلك . 

ولهذا قال عثمان بن حكيم: «اصحب من هو فوقك في 
الدين ودونك في الدنياء . ”> 


J والبزار‎ )١147 أخرجه القضاعي في مند الشهاب (۳۲۰/۲ - ح‎ )١( 
وقال المنذري في الترغيب‎ (rare ح‎ ۲٢٢/٤ مسنده (كشف الاستار ۔‎ 
إسناده جيده وحسنه‎ (YVA/ V+) وافيثمي في جمع الزوائد‎ )۲۰/٢( 
.)٠١۸( في الللة الصحيحة‎ GUM 


)1( الإاخوان رص .)۱۲١‏ 


۹ ۔ أن في مجالستهم حفظا للوقت الذي هو الحياة وهو الوعاء 
لكل الأعمال. 

\_- أن جليسك الصالح يحفظك في حضرتك ومغيبك. فلا 
يفشي لك سرا ولا ينتهك لك حرمة. ويدافم the‏ في 
مواطن تحتاج فيها إلى من يدافع عنك . 

١‏ - أن المرء بمجرد رؤيته للصالحين والأخيار يذكر الله 
تعالى. وقد Jo‏ على ذلك الواقع والشرع. قال عليه 
الصلاة والسلام : «أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذکر 
اللہ eda‏ 
وقال في حديث آخر: ألا أنبتكم بخياركم؟» قالوا: بى 
يا رسول الله؟ قال: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز 


٩ وجل».‎ 


)١(‏ عزاه السيوطي في الجامع الصغير للحكيم عن ابن عباس مرفوعا. وحسنه 
GUY!‏ في صحيح الجامع رقم (۹۷ ٥۲)۔‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه (۱۳۷۹/۲۔ح ۹) من حديث أسماء بنت 
یزید وحسّن إسناده البوصيري في الزوائد (۲۷۳/۳) وله شواهد منہا عن 
عبدالرحمن بن غنم وعبادة بن الصامت وعبدالله بن عمر وابن عمرو وابن 
عباس وغيرهم . 


ے ۹١ے‏ 


فأثبت عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين أن 
للأولياء والأخيار تأثيراً على من راهم. وأن من يراهم 
يتذكرٌ الله عز وجل بمجرد هذه الرؤية. ولعل سبب 
ذلك ما يجده فيهم من الهدي والسمت واطيبة ونور 
الإيهات وحسن السيرة . 
فإذا كان هذا يحصل لمن راهم فكيف بمن يجالسهم 
ويخالطهم . 

وهٰذا قال موسى بن عقبة : «إن كنت لألقى الاخ من 
إحواي OSL‏ بلقيه عاقلا أياما . ٠١‏ 

SL,‏ سفيان: «لربا لقيت الأخ من إخواني فأقيم 
شهرًا عاقلا بلقائه»9). 

وقال أبوسليهان: «كنت أنظر إلى أخ من إخوافي 
بالعراق فأعمل على رؤيته شهرًاء . 9 

etl _ ۲‏ ر وأنس لك في الرخاء وعدّة فی البلاء , وهم خير 

معين لك على تخفيف همومك وغمومك وحل 


0١)‏ روضة العقلاء (ص ۹۲)۔ 
)1( المصدر السابق (ص (AT‏ 
GL )۳(‏ رص (AY‏ 


۔٢٢-‎ 


مشكلاتك.» فتستنير بارائهم ومشورتہم › له eee‏ إذا 
المسالك . 
خرج ابن مسعود مرة عل أصحابه فقال : «أنتم جلاء 
حزني». ٩‏ 
وقال أكثم بن صيفى : ولقاء الأحة مسسلاة deg)‏ 
«عليك بإخوان الصدق. فعش فى أكنافهم. فإنهم زین في 
الرخاء. وعذة في البلاء» . ”“ وقال على بن آي طالب : «عليكحم 
“shes‏ ا 1ه : ۹ے د () 
بالاخوان orl‏ عدہ 3 الدنا والاخرة» . 
وقال رجل لداود الطائى : أوصنى . قال: اصحب jel‏ 
التقوى» فإنہم أيسر أهل الدنيا عليك مؤونة. وأكثرهم لك 
و ار 
)١(‏ روضة العقلاء ص۹۲۔ 
(؟) الاخوان لابن أي الدنیا (ص ١٥۱)۔‏ 
رى السابق (ص )٦‏ والمتحابين في الله للمقدسي (ص (P|‏ وروضه العقلاء 


(ص ۹۰). 
)٤(‏ إحياء علوم الدين .)١١١/۲١(‏ 
)٥(‏ كتاب الاخوان (ص .)١74‏ 


-YY. 


وقال شبيب بن شيبة : «إخوان الصدق خير مكاسب الدنيا 
وهم زينة في الرخاء وعدّة في البلاء ومعونة على حسن 
المعاشرة» ‏ '') 
وقال بعض الحکماء: «اصطف من الإخوان ذا الدين والحب 
والرأي والأدب. فإنه ردء لكل عند حاجتك. ويد عند نائبتك» 
ae July‏ وك ورین ae‏ اك 
وقال عبد العزيز الأبرش : 
استكثرن من الاخوان ام ے 
خر لكانزهم من الذهمب 
ا الو الس اسر 
وجدته fe‏ من أخي ات ی۳ 
وقال مهدي بن سابق : 
تكئر من الاخسوان ما اسشطفمت فإنهم 
عاد إذا است خجدہم وظهور*“ 








)١(‏ كتاب. المتحابين J‏ الله (ص ۳۰)۔ 
(۲) أدب الدنيا والدين (ص 158). 
(۳)() روضة العقلاء (ص ٩۳‏ - 54). 


-54- 


a, eh ONS TY‏ وات ئل ار سني و کان 
ضان لاستمرار الصحبة وعدم انقطاعها ولا هم يحزنون 


كما قال تعا ی : 
م گر ror‏ ہے ےو yeh‏ رھ گج 90 ۶ 2۔ سے sy‏ 
> الأجلاء وین ad pes‏ عدو إلا المتَنب 69 


°.) ولا اشرغ رورے‎ AKG SP ts 
إنك تنتفع بدعائهم لك بظهر الغيب في حياتك وبعد‎ ۔٤‎ 
من عادة أهل الخير دعاء بعضهم لبعض.‎ Ob able 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : «دعوة المرء المسلم‎ 
لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكلء‎ 
کلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين. ولك‎ 
pln بمثل». رواه‎ 
قال عبيدالله بن الحسن لرجل : «استكثر من الصديق‎ 
(يعني الصالح)ء فإن أيسر ما تصيبه أن يبلغه موتك‎ 
٩. فیدعو لك»‎ 


.)٦۸ ٦۷( رقم‎ av سورة الزخرف»‎ )-( 


)١(‏ صحيح مسلم ۲۰۹٢/٤(‏ ۔ح ۲۷۳۳) عن أم الدرداء. 
(۲) كتاب الاخوان (ص VAY‏ 


- Yo. 


ومن طريف ما يروى ما ذكره الخطيب البغدادي في 
تاريحه في ترجمة الطيّب بن إسماعیلء وهو أحد القرّاء 
المشهورين ‏ من أنه كان له صحيفة مكتوب فيها IEW‏ 
من أصدقائه. وكان يدعو لهم كل ليلة. فتركهم ليلة 
فنام. فقيل له في نومه : يا أبا حمدون ‏ وهي كنيته - is‏ 
تسرج مصابيحك الليلة!! فقعد فأسرج» وأخذ 
الصحيفة فدعا لواحد Joly‏ حتى فرغ .“© 
أن مجالس أهل الخير Ge‏ شياطين الجن والإنس. 
فمجالستهم حصن حصين من وساوس الشياطين 
وأذاهم. بخلاف مجالس الأشرار فإنها مقر هذه 
الشياطين. وكذلك إذا كان المرء معتزلا فإنه عرضة 
للوساوس الرديئة والأفكار المنحرفة التي يلقيها الشیطان . 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : «عليك بالجماعة فإنما 
يأكل الذئب القاصية» . ”© 


٦‏ ۔ أن المجالسة والمصادقة والزيارة في اللہ سبب لمحبة الله 


۔)۳٦۱/۹( انظر: تاريخ بغداد‎ )١( 
والنسائي‎ (ot وأبوداود (۳۷/۱۔ ح‎ )447/59 ۱۹٦/٥( أخرجه أحمد‎ )۲( 


)1011/1 وحسنه الالبان في صحيح سنن النائي .)184/١(‏ 


- ٦ - 


الله کل : قال الله تبارك وتعالى «وجبت Sr‏ 
للمتحابين we‏ والمتجالسين في والمتزاورين في 
والمتباذلين في» رواه مالك”)بهذا اللفظ من حديث 
معاذ. ورواه ا مد من حدیث عمروبن عبسة بلفظ : 
«قد حقت عبتي للذين يتحابون من أجلي ؛ وقد حقت 
عبتي للذين يتزاورون من أجلي. وقد حقت عبتي للذين 
يتباذلون من أجلي وقد حقت عبتي للذين يتصادقون من 
أجلي». '' وعن أي هريرة عن النبي . . ران رحلا 
زار أخا له في قرية أخرى. فأرصد الله له على مذرجته 
ملگاء فلما اتی عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي 


)1( موطأ مالك (۹۰۳/۲) وصححح إسناده ابن عدالي والنووي في رياض 


(٢۲) 


الصالحين رقم (PAV)‏ وا منذري في الترغيب والترهيب .)۲٠/۴(‏ وقال 
الأالباني : صحیح (صحيح الجامع رقم (ETT‏ 

قال المنذري في الترغيب (/۷)]): رواه أحمد ورواته ثقات والطبراني في 
الثلاثة ‏ واللفظ له وا حاکم وقال: «صحيح الإسناده. ا. ه وقال 
الدمياطي في المتجر الرابح (ص :)٥۴١‏ رواه أحد بإسناد صحيح . اه. 
ورواه أحمد La‏ عن عبادة بن الصامت بسند صححه المنذري والدمياطي 
في الموضعين المشار إليهما. 


-YV. 


في هذه القرية قال: هل لك عليه من نعمة Clay‏ قال : 
لاء غير أني أحببته في الله عز odes‏ قال: فإني رسول 
الله إليك ob‏ الله قد أحبّك كا أحببته فيه».رواه مله 

۷ - أن مجالس الصالحين مجالس ذکر الله عز وجل . وقد قال 

عليه الصلاة والسلام : ہما جلس قوم Si‏ ون الله إلا 

ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم». رواه Opal‏ 
۸۔ أن المرء بزيارته لاخوانه في الله يطيب بنفسه» Be‏ 

ممشاه» ويتبوأ منازل عظيمة في الجنة. كا قال بطلل 

«من عاد مريضا أو زار أخا له في الہ ناداه مناد ae‏ 

ob‏ وطاب es‏ وتبوأت من ad!‏ منزلاً» . أخرجه 

الترمذي وابن ماجه من حديث (Gy ul‏ 

)١(‏ أخرجه ملم: «كتاب الب والصلة ‏ باب فضل الحب في الله 
)۱۹۸۸/٤(‏ (ح (TOW‏ ومعنى قوله: دفارصدہ أي أقعده يرقبه. 
و«المدرجة» - بفتح الیم والراء ‏ هي الطريق سميت بذلك لان الناس 
يدرجون عليها أي يمضون ae‏ وقوله راہ أي تقوم بإصلاحها 
وننهض إليه بسبب ذلك . انظر: شرح النووي لمسلم .)۱۲١ /١(‏ 

(-) وصححه GUY!‏ في صحيح الجامع (0309). 

(۲) جامع الترمذي  OLS‏ البر والصلة ‏ باب ما جاء في زيارة الإخوان 
(5568/4 ۔ح (Te A‏ سند ابن ماجه ‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في 
ثواب من عاد مريضًا  4514/١(‏ ح (VERT‏ ولیس عندہ أو زار أخا في 


-YA- 


وعن أنس عن ll‏ له قال: ly‏ من عبد أتى أخاه 
يزوره d‏ الله إلا ناداه مناد من السماء : أن طبت وطابث 
لك الحئة. وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار 
٤‏ وعلٍ قراه فلم يرض له بثواب دون الجنة». رواه 
البزار. "© وأبويعلي”" . 
وعن أنس ۔ أيضا ‏ عن النبي» چٹ قال: «ألا أخبركم 
برجالكم في الجنة؟ قالوا: بلی يا رسول الله: فقال: 
Goh‏ فی الجنة. والصّدَّيق في EL‏ والرجل يزور 
أخاه d‏ ناحية pall‏ لا يزوره إلا لله ف الحنة» . رواه 
الطبراني” ds‏ آخرہ زيادة. 
= الله». قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب». وصححه ابن حبان 
(موارد الظبآن - ح ۷۱۲) وحسّنه الألباني في صحيح جامع الترمذي 
(۱/۲۳٥۱۹)۔‏ 
)١(‏ کشف الأستار عند زوائد البزار  OLS‏ البر والصلة ‏ باب الزيارة 
(۳۸۸/۲۔ح ۱۹۱۸). 
)1( مسد yf‏ يعلى (۷/٦٦۱۔ح‏ ۔ .))٢٤١‏ قال المذري في الترغيب 
(۲۳۹/۳) والدمياطي في المتجر الرابح (ص 084): «رواه الہزار وأبويعل 
بإسناد جیدہ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (۱۷۳/۸): «رواه البزار 


وأبويعل . ورجال أب يعلي رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان وهو ثقة» . 
(۳) المعجم الصغير للطبراني )45/١(‏ قال الدمياطي في المتجر الرابح (ص = 


a i 


4 - وبالجملة فالجليس الصالح منفعة لك من كل وجه في 
دينك ودنياك. كا IU‏ «المؤمن إن ما شيته 
نفعك» وإن شاورته نفعك. وإن شاركته نفعك. وکل 
شيء من أمره منفعة» Sy),‏ عليه الصلاة والسلام : 
«مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شيء 
نفعك: . ۷ 

٠‏ - ومن ثمرات مجالسة الصا حین أنها تؤدي إلى محبتهم في 
ا فكما أن المحبة تثمر المجالسة فكذلك المجالسة 
تثمر المحبة. وا حب في الله له ثمرات عظيمة وآثار جليلة 
عل اوسن وقد رن اللهعلية الآجور العتظيمة 
والثواب الحزيل. ولكثرة هذه الفضائل وتعدّد هذه الآثار 
فإني سأفردها في المبحث الأتي : 


ے (ort‏ وإسناده جيد إن شاء اله». وأخرجه الطبراني Lat‏ بلفظ مقارب 
من حديث كعب بن عجرة في المعجم الكبير ١410/١9(‏ ۔ح (TeV‏ 
وحه GUY‏ في صحيح الجامع (رقم .)۲٦٦ ٢‏ 

)١(‏ رواه أبونعيم في الحلية (۱۲۹/۸) وقال: ثابت صحيح عن النبي» قلا 
من حديث ابن عمر. 

(vy‏ رواہ الطبراي في الكبرر (OVNI NT)‏ من حدیث اہن عمر وصسحہ الالہانی 
في صحيح الجامع (0848). 


ge 





ثمرات وفضائل المحبة فى الله 


(1) منہا أن المحبة في اللہ سبب لمحبة الله للعبد. وقد مر قبل 
قليل ‏ قوله عليه الصلاة والسلام : قال الله عز وجل : 
«وجبت محبتى للمتحابين في والمتجالسين في. .» وقول 
الملك للرجل الذي زار LEE‏ له فی الله : «إني رسول الله إليك 
ob‏ الله قد أحبك كما أحببته فيه» 
وعن أبي الدرداء يرفعه قال: «مامن رجلين تحابا في الله 
بظهر الغيب إلا كان أحبّھ| إلى الله Lael‏ حا لصاحبه» . 
oly‏ الطبراني7) 

(ب) ومنہا أن الله سبحانه وتعالى flay‏ المتحابين فيه في ظلّه يوم 
BY‏ إلا ظلّه . 


فعن أبي هريرة عن النبي 83 قال: «سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظلّه» فذكر منهم : «ورجلان تحابا في الله اجتمعا 


)١(‏ في المعجم الأوسط كا في محمم الزوائد (۲۷/۱۰). وقال المنذري في 
الترغيب (45/14): رواہ الطبراني بإسناد جيد قوي ۔ 


-۱۔ 


عليه وتفرقا عليه». متفق عليه 

وعن أي هريرة  Lat‏ قال: قال رسول الله بل : «إن الله 

يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي, اليوم أظلهم في BE‏ 

يوم لا ظل إلا ظلي» . رواه (lane‏ 

(ج) أن الحب في الله والبغض في الله دليل على كمال إیمان 
العبد . 
فعن أب أمامة قال: قال رسول اللہ ية : «من أحب لله 
وأبغض لله. وأعطى له ومنع لہ فقد استكمل الإيهان» 
oly,‏ أبوداود '". 

(د) أن الحب في الله سبب Gy‏ حلاوة الإيهان وطعمه. كما 
d‏ الصحيحين أن النبي كيد قال: «ثلاث من کن فيه 
وجد بهن حلاوة OLY‏ أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مھا سوا ما of,‏ يحب المرء لا at‏ إلا لله. وأن يكره أن 


)1( صحيح البخاري ۱٤۳/۲(‏ - ح .)٦٦٦‏ وصحيح ملم ۷۱٥۱/۲(‏ ح 
(Ney‏ 

)1( صحيح مسلم (/۱۹۸۸۔ح (YOUN‏ 

(*) سنن أبي داود (8/ 5١‏ ح (EVAN‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع 
(٥٥۹٦)۔‏ 

CEE ۔ح‎ VN) وسلم‎ CVV OVEN) صحح البخاري‎ )٤( 


"5 


رھ 


- 


یعود في AS‏ بعد إذ أنقذہ الله منه كا يكره أن يقذف فی 
النار». ۱ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «من أحب أن جد طعم 
الإيمان فليحب المرء لا at‏ إلا للهه. رواه أحمد والبزار“ 
أن المرء بمحبته لأهل الخير لصلاحهم واستقامتهم يلتحق 
بهم ويصل إلى مراتبهم » وإن لم يكن عمله بالا مبلغهم . 
ففي الصحيحين" عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى 
5253 الله ئا فقال: يا رسول الله. كيف تقول في 
رجل أحب قومًا ولم يلحق بهم؟ قال: «المرء مع من 
أحب». رات اکا عن gl‏ أن رجلا سال 
rr)‏ نة متى الساعة؟ قال: «ما أعددت ھاء؟ قال : 
ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة, ولکنی 
Col‏ الله ورسوله. قال: «أنت مع من أحببت» قال 


)1( مند wel‏ (۲۹۸/۲). كشف الاستار عن زوائد البزار (1/ 80 - ح 


AN احمد والبزار ورجاله ثقات (المجمع‎ oly) : وقال الهيثمي‎ (Vr 
. وقال: صحیح الاسناد و رجاه وأقره الذهبي‎ (VNA/ 4) ورواه الحاكم‎ 
.)۵۹٥۸( في صحيح الجامع‎ GUY وحسنه‎ 


)1( صحيح البخاري (١١/!8ه ‏ ح ۹٦٦١٦)ء‏ ومسلم UHV E/E)‏ ۔ح 


..۰ 


- r - 


زو 


Y) 


~^ 


أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي با : «أنت 
مع من أحببت» فأنا أحب النبيء بء Sully‏ وعمرء 
وأرجو أن أكون معهم gow‏ إيّاهم. وإن لم أعمل بمثل 
أعمالهم yey).‏ علي مرفوعًا ولا يحب رجل قومًا إلا حشر 
معهم». رواه الطبراني في الصغير. © 

ومن فوائد المحبة في الله أن الله يكرم من أحب عبدًا لله . 
وإكرام الله للمرء يشمل إكرامه له بالإيمانء والعلم CASI‏ 
والعمل الصالح » وسائر صنوف الام . 

عن أبي أمامة قال: قال رسول اله هاا : دما أحب عبد 
عبذًا لله إلا أكرمه الله. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب 
الإخوان والمقدسي في كتاب المتحابين في اللہ . 


صحيح البخاري (۲/۷) دح )۳٦۸۸‏ و١٠‏ /لاده دح (VIVA‏ 
و(۱۴۱/۱۳ ۔ ح (VIET‏ ومسلم ۲۰۴۲/٤(‏ ۔ح )۲٦٢۳۹‏ وهو عندهما 
بألفاظ متعددة. 

المعجم الصغير )٦۰/٢(‏ وقال المنذري عن إسناده: جیّد الترغيب 
والترهيب .)٢١/٤٥(‏ 

oly,‏ ابن أب الدنيا في کتاب الإخوان (ص ٠١4‏ -ح (Ve‏ والمقدسي في 
OLS‏ المتحابين في الله (ص۲۷ (Ac‏ واللفظ ما ورواہ أحمد في المند 
)۲٥۹/٥(‏ بلفظ : وإلا أكرم ربه عز وجل». وقال GUY‏ عن إمناد 


T= 


(: 


أن المتحابين في الله لهم منابر من نور يغبطهم النيّون 
والشهداء . 

كا في الحديث الذي أخرجه ha‏ عن معاذ قال: 
قال رسول اللہ پل قال الله تعالى «المتحابون في جلالي 
هم بابر سن نزو ti‏ ےھ اون وال ا وان 
الترمذي : حسن صحيح . 

وبعد أن رأينا ثمرات مجالسة أهل Gull‏ وتبین لنا أن 
الجليس الصالح منفعة لمجالسه من كل وجه. في الدنيا 
والآخرة. ننتقل إلى الطرف القابلء وهو الجليس السوءء 
لنرى ما تؤدي all‏ مجالسته ومودته من الفساد والشقاء في 
الدنيا والآخرة . 


الحديث: هذا إسناد شامي جيد (الصحيحة  )١70605‏ وحسنه السيوطي 
والمناوي فيض القدير .)٦٥٤/٥(‏ 

جامع الترمذي ‏ كتاب الزهد ‏ باب ما جاء في الحب في الله (0417/14) 
(ح ۲۳۹۰). وصححه ‏ أيضًا ‏ الألبان في صحيح الجامع .)451١(‏ 


-Yo. 





-١‏ منبا أن الجليس السوء قد يشكك في معتقداتك الصحيحة 
ويصرفك عنہا؛ كا قال تعالى في سورة St OLA‏ 
oes‏ عل بض بسا لود فال UG‏ یم إن کان کی 
فر لا بثرل تق لین EI Bit‏ وكا رابا و 
۷ 
واسمع إلى قصة وفاة أبي طالب على الكفر والدور الذي 
لعبه جليس السوء في موته على تلك الحال. أخرج 
البخاري ومسلم عن المسيب بن حزن قال: ہلا حضرت 
Li‏ طالب الوفاة جاءه رسول اللہ BE‏ فوجد عنده 
Ul‏ جهل بن هشام وعبدالله بن أبي أمية المغیرةء فقال: يا 
عمّ فل لا إله إلا ال كلمة أشهد لك بها عند الل ء فقال 
أبوجهل وعبدالله بن أبي أمية: يا أبا طالب؛ أترغب عن 
iL.‏ عبدالمطلب؟!., فلم يزل رسول الله پل يعرضها 
عليه » ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبوطالب آخر ما 
كلمه: هو على ملة عبدالمطلب وأبى of‏ يقول لا إله إلا 


)\( الأيات ذوات الأرقام التالية رفص ذه 0۲« .(or‏ 


-¥\- 


الله . (2 فانظر ‏ أخي ‏ كيف صنع جليسا السوء أضلاه 
d‏ حياته , ومازالا به حتی ol Lt‏ إلى الناں والعياذ بالله . 
oy‏ أن الجليس السوء يدعو جليسه إلى ماثلته في الوقوع في 
Leal‏ والمنكرات وبحب ذلك منه. كا قال شيخ 
الإسلام این تيمية . . Way‏ أن Gas‏ من أهل المنكر يحبون 
من يوافقهم على ما هم فيه. ويبغضون من لا يوافقهم . . 
وكذلك في أمور الدنیا والشهوات LES‏ يختارون ويؤثرون 
من يشاركهم : إما للمعاونة على ذلك كا في ا تخلبین من 
أصحاب الرياسات وقطاع الطرق ونحوهمء وإما بالموافقة 
كا في المجتمعين على شرب الخمر فإنہم يختارون أن 
يشرب كل من حضر عندهم. وإما لكراهتهم امتيازه عنهم 
بالخير إما حسدًا على ذلك. لثلا يعلو عليهم بذلك ویحمد 
دونهم › وإما لئلا يكون له عليهم حجة. وإما لخوفهم من 
معاقبته لهم بنفسه. أو بمن يرفع ذلك إليهم. ولئلا يكونوا 
تحت متته وخطره» ونحو ذلك من الأسباب . قال تعالى : 
Koa ste Kas I IST eS‏ 


)١(‏ صحيح البخاري في مواضع متعددة. وهذا اللفظ في (9/ ۲٢٢‏ ۔ح 
۰) ومسلم (۱/ ٥٤‏ - ح و 


-¥V- 


ہے له 


وقال تعالى في المنافقين: 8 ودوالر تُكفرو نكما كفرواً 
$25 5053 ». وقال عثيان: «ودّت الزانية لو زنی 
النساء کلھن Oa‏ 

٣۔‏ إن المرء بطبيعته يتأثر بعادات جليسه وأخلاقه cael,‏ وقد 
مر Min‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «المرء على دين 
خليله فلينظر أحدكم من يخالل». فإذا كان الجليس سیا 
تأثر به المرء واصطبغ بصبغته . قال بعضهم : إياك ومجالسة 
الشرّبر فإن طبعك يسرق من طبعه وأنت لا gy‏ 

٤‏ ۔ أن رؤيته تذكر بالمعصية سواء كانت ظاهرة عليه أو خفية 
وكنت تعرف ذلك منه. فتخطر المعصية في بال المرء بعد 
أن كان غافلا أو متشاغلا عنہاء وكا أن رؤية المطيع تذكر 
بالله الذي وفقه للطاعة. فرؤية العاصى تذكر بالشيطان 
الذي جره إلى المعصية. قال الراغب الاصبھانی: وليس 
إعداء الجليس جليسه خلفه بمقاله وفعاله فقط. بل 
وبالنظر إليه. فالنظر في الصور يؤثر فی النفوس أخلافًا 

.)۱٥١ ۔‎ ٥٥٥/٢۸( فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

, في الثمرة الثائہة من ثمرات ممالسة الصا فين‎ )٢( 

VAT الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصبهان (ص‎ )٣( 


-۳۸۔ 


-0 


ہ٦‎ 


-V 
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مناسبة إلى خلق المنظور إليه"©. 
أنه يصلك بأناس سیئین يضرك الارتباط بهم » وقد يكونون 
أشد انحرافا وفسادًا من هذا الجليس. 

أنه يخفي عنك عيوبك ويسترها عنك. ويحسن لك 
خطاياك, ويخفف وقع المعصية في قلبك. وون عليك 
التقصير في الطاعة . 

أنك تحرم بسببه مجالسة الصالحين وأهل الخير. لانبماكك 
معه في الشهوات والملذات؛ أو لتحذيره ومنعه لك من 
بجالستهم . أو هيبتك لهم بسبب مجالستك لهذا المنحرف. 
فيفوتك من الخير والصلاح بقدر بعدك عنہم . 

أن الذي يجالس fol‏ السوء يقارن أفعاله السيئة بأفعالهم. 
فیستقل سيئاته بجنب سيئاتهم فيكون ذلك سببًا في زيادة 
طغيانه وانحرافه وتقصيره في الأعمال الصالحة. وعلى الأقل 
يصاب بالعجب بها هو عليهء والعجب مرض مهلك كما 
تقدم ٩‏ 

أن مجالسهم لا تخلو من المحرمات والمعاصي كالغيبة 


. الموضع السابق‎  ةعيرفلا‎ )١( 


)1( الثمرة الثامنة من ثمرات مجالة الصالحين. 


ے۳۹ے 


والنميمة والكذب واللعن ونحو ذلك فربا يوافقهم 
جليسهم فيا هم فيه أو ینکر عليهم لکن لا يفارق 
مجلسهم فيقع في الإثم. OY‏ الإنكار ‏ كا يقول العلماء - 
يستلزم مفارقة المجلس إذا استمر المنكر. لقوله تعالی: 
> تپ اذارات الزن بحخوضوں ف AAU‏ عنم (eee‏ 
ف sm La Nett‏ 
Daa iE‏ 04. وقال تعالى: 


ہے ریہ رہم 


ےت نامع مات الله CASS‏ 


OLE Soules‏ حو وش وان یت رال 
aA 2‏ 4 لي 


۰٠۔‏ إن إخاءه وصحبته عرضة للزوال عند وجود أدنى خلاف 
أو تعر ساد بل غضل الََمَناء Spt‏ ذلك قال 
عبدالله ابن المعتز: «إخوان السوء ينصرفون عند النكبة 
ويقبلون مع النعمة». وقال علي بن داود الرقي : 

كل من كان لا يؤاخيك في اله 


s 


فلا ترج أن يدوم إخاؤه 
)١(‏ الأنعام ‏ الأية (54). 
(۲) الناء ‏ الأیة .)١١١(‏ 
)1( كتاب العزلة للخطابي (ص VG‏ 


E ® 


إن خير الإخوان من كان في اله 
له دام 55 وصصف اوه( 

وقال أبوالحسن التهامي : 
شيئان ينقشعان أول day‏ 
jb‏ الشباب وخلة الأشرارة» 

dy نقش خاتم بعض الحكاء: «من ودّك لأمر‎ OLS, 
مم انقضائه)©.‎ 

وقال ابن حبّان: العاقل لا يصاحب الأشرار. OY‏ صحبة 
صاحب السوء قطعة من النار تعقب الضغائن لا يستقيم وذه ولا 
يفي بعهله 1) 

وقال ابن تيمية: والناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان 
أبغض بعضهم بعضاء وإن كانوا فعلوه بتراضيهم. قال 
طاوس : ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تفرقا عن 
ثقال . فالمخاللة إذا كانت على غير مصلحة الائنین كانت 


.)۲۸ ا تحابین في الله (ص ۳۷۔ رقم‎ OES )١( 
(PVG ديوان أي الحسن التهامي (ص‎ (1) 
(VON العزلة (ص‎ OES (1) 

(4) روضة العقلاء رص (VON‏ 


۔)١-‎ 


عاقبتها عداوةء [EL‏ تكون على مصلحتههما إذا كانت في ذات 
الله فكل منہما وإن بذل للآخر إعانة على ما يطلبه واستعان به 
aif‏ فيا cally‏ فهذا Galt‏ لا اعبار cal‏ بل يغود'تباغضا 
وتعاديًا وتلاعناء وکل late‏ بل للآخر: لولا أنت ما فعلت 

أنا وحدي هذا فهلاكي كان مني ومنك. ۱.ھ(. 

-١‏ انها لو دامت مودتهم في الدنيا فإنها سرعان ما تنقشع في 
الدار الآخرة وتنقلب إلى عداوة وبغضاء , كما قال تعالى : 
وسبب تبدّل الخلّة والصداقة إلى عداوة هو ما أورثته هذه 
المخاللة والصداقة من التعاون على الإثم والعدوان. وقال 
سبحانه: 8 وال نادف من دو lal‏ 
نیکم ف الْحَيؤة الد نیاو م LBW acai‏ 
tab ok,‏ بعص كم بعصا . قال ابن تيمية : 
وهؤلاء لا يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضًا 
لمجرد كونه عصى الف بل لما حصل له بمشاركته 





)١(‏ الفتاوى YAY/ V0)‏ ۔۱۲۹)۔ 
)1( الزخرف ‏ الآية JA)‏ 
)٣(‏ العنکبوت ۔ الأیة .)۲٢(‏ 


-tY- 


OY) peal ومعاونته من‎ 

۲۔ أن غالب مجالس أهل الفسق لا يذكر الله فيها. فتكون 
حسرة وندامة على أصحابها يوم القيامة كا قال عليه 
الصلاة والسلام: دما من قوم يقومون من مجلس لم 
يذكروا الله تعالى فيه. إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. 
وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة». رواه 
أبوداود!"». وصحح إسناده النووي”” والالباني . ٠١‏ 

er‏ أن في مجالستهم تضيعًا للوقت الذي سيحاسب العبد على 

التفريط فيه يوم القيامة . 

ا انلك ها مره وء بك الظق عن اجل Sess‏ ل 
وبالجملة ob‏ مخالطة fal‏ السوء ضرر على صاحبها في 
الدنيا والآخرةء قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: 
«وبالجملة فمصاحبة الأشرار مضرة من جمیع الوجوه على 
من صاحبهم وشر على من خالطهم, فكم هلك بسببهم 


.)۱۲۹/۱١( الفتاری‎ )١( 

(۲) سنن أي داود (ه/ 18١‏ ۔ح ۰٥۸)])۔‏ 
(۳) رياض الصالحين (رقم LATA‏ 

(f)‏ صحیح الجامع ١(‏ هلاة). 


- t¥- 


أقوام. وكم قادوا أصحابيم إلى المهالك من حيث 
يشعرون ومن حيث لا AN Oy at‏ 

ولذلك قال أبوالأسود الدؤلي: «ما خلق الله خلمًا أضرٌ 
من الصاحب السوء». 29 فعلى العاقل الناصح لنفسه 
الذي يريد لها النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة أن 
يتجنب dale‏ هؤلاء ويفرٌ منہم غاية الفرار ولا يتهاون 
في ذلك . 

ونی ختام هذا البحث وبعد أن رأينا اثار الجليس الصالح 
ومضار الجليس السوءء أنقل لكم بعض الأقوال المأثورة 
في اختيار الجليس والترغيب في ذلك . 


مالم 


BOs 


)1( بہجة قلوب الابرارء الحديث الثامن والستون. 
زقة الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب للسيوطي (ص ۲ 


-45- 


أقوال مأثورة فى اختيار الجليس 





قال عليه الصلاة والسلام : «لا تصاحب إلا lope‏ ولا يأكل 
طعامك إلا تقي» . رواه أحمد والترمذي وأبوداود'). وحسنه 
الترمذي والبغوي” وابن مفلح. 

قال الخطابي في شرحه هذا الحديث في ODM OLS‏ 
«معناه لا تدعٌ إلى مؤاكلتك إلا الأتقياء. OY‏ المؤاكلة توجب 
الالفة وتجمع بين القلوب. توخ أن يكون خلطاؤك وذو 
الاختصاص بك أهل التقوى» . 

by‏ لقمان لابنه: يا بنی لا تعد بعد تقوى الله من أن تتخذ 
` | 


)1( مسند أحمد (A/T)‏ جامع الترمذي ٠۰۰/٤(‏ ۔ح ۲۳۹۰)ء سنن أي 
داود (ہ / ۱٦٦۷‏ دح (EATY‏ 

(۲) شرح السنة .)۱٦۹/١۳(‏ 

)1( الاداب الشرعية (0537/7). 

“(VEN العرلة (ص‎ (ty 

(VO كتاب الإخوان (ص ۱۱۰ - رقم‎ )٥( 


۔٥-‎ 


وقال عمر بن الخطاب: لا تتكلم فيا لا يعنيك» واعتزل 
عدوك. واحذر صديقك إلا الأمين. ولا أمين إلا من يخشى الله 
عز وجل ويطيعه, ولا تمش مع الفاجر فيعلمك من فجوره. ولا 
تطلعه على سرك ولا تشاور في أمرك إلا الذين يخشون الله 
سبحانہ٠. O)‏ 

Su,‏ ابا by‏ اعطی عبد بعد الاسلام Fre‏ من أخ 
صالح a‏ 

وقال علي بن أبي طالب : © «عليكم بالإخوان فإنهم عدّة في 
الدنيا والآخرق ألا تسمع إلى قول أهل النار: Sy‏ من 
2000-0 

وقال الغزالي في الإحياء : قال عيسى ابن مريم عليه السلام : 
«جالسوا من تذكركم الله رؤيته ومن يزيد في عملكم کلامه» 
ومن يرغبكم في الآخرة عمله». » 


(VEE العزلة (ص‎ )١( 
.)1731/5( (؟) اتحاف السادة المتقين‎ 
.)١١١/۲( إحياء علوم الدين‎ )٣( 
.)1١١ مكف‎ + SY. ot et )٤( 
.)۱٥۹/۲( (ه) الإاحیاء‎ 


سكع 


وقال الحسن: ما ازداد أحد منكم أخا في الله إلا ازداد به 
درجة١)‏ 

وقال أبوالداود: «لولا ثلاث لأحببت أن أكون في بطن 
الأرض لا على ظهرهاء لولا إخوان لي يأتوني ينتقون طيب 
الكلام كا ينتقي طيب التمر أو أعفر وجهي ساجدًا لله عز 
وجلء أو غدوة أو روحة فی سبيل الله عز وجل». © 

وقال محمد بن واسع: «ما بقي في الدنيا شيء ألذ به إلا 
الصلاة جماعة ولقيّ الإخوان». > 

وقال بلال بن سعد: «أخ لك كلا لقيك ذكرك بحظك من 
اللہ خير لك من أخ US‏ لقيك وضع في كفك alas‏ 

وسئل بعض الحكماء : أي الکنوز خير؟ قال: أما بعد تقوى 
الله فالأخ الصالح .۶“ 

وقيل لسفيان : ما ماء العيش؟ قال: لقاء الإخوان. © 


.)١٠١/84( المطالب العالية‎ )١( 

(؟) الزهد للامام أحمد رص .)٠۴١‏ 

)7( الزهد لأحمد (ص (TIVE‏ 

(4) الزهد لابن ا مبارك (ص VW‏ الحلية (ہ /۲۲۰)۔ 
)0( الإخوان (ص ۱۳۳ - رقم 51 

)1( روضة العقلاء (ص ۹۳۴)۔ 


-tv- 


وقال بعض السلف: «أعجز الناس من قصر في طلب 
الإخوان. واعجز منه من ضيّع من ظفر به منهم». ٠١‏ 

وقيل لمحمد بن واسع: أي العمل أفضل في الدنيا؟ قال: 
«صحبة الأصحاب. وعادثة الإخوان إذا اصطحبوا على التقى 
والبر فحينئذ يذهب الخلاف من بينهم» . © 

وقال مالك بن دينار"“ : إنك إن تنقل الأحجار مع الأبرار 
خير لك من أن تأكل الخبيص مع الفجار» وأنشد: 
وصاحب خيار الناس تنج مسلا 

وصاحب شرار الناس یوما فتندما 


وول ایی all‏ به ئ من Gene SAAN‏ من ار 


رقال. علان ارآ git‏ ارات ها كان ى اله .عد 
وجل». ۰۵ 


وكان سفيان الثوري يتمثل : 
)١(‏ الاحیاء (۱۸۰/۲). 
)1( الإخوان (ص (VTA‏ كتاب ا تحابین في الله (ص ۳۰)۔ 


)1( تفير الفرطبي (۲۷/۱۳) وهو في روضة العقلاء (ص )٠٠١‏ بدون 
اليت. 


.))۳۹/۱( تهذيب تاریخ دمشق‎ )٤( 


-۸۔ 


ابْلُ الرجال إذا أردت إخاءهم 
وتوسّمنَ أمورهم وتفقد 
فإذا وجدت أخا الأمانة والتقى 
بے اليدين قرير عين Medes‏ 
وقال محمد بن عمران: 


وما المرء إلا بإخوانه 
ولا خير J‏ الكفا مقطوعة 


ولا خر فى الساعد ede‏ 
aes Jy‏ الشعزاة:- کیا lai‏ القرطبي ف تفسيره: 
نجنب قرين السوء واصرم حباله 

ag ols‏ عنه Laie‏ فداره 
واحبب حبيب الصدق واحذر مراءه 

تنل منه صفو الود ما ل Maj‏ 
وقال اخر: 

خر الصحابة من يكون ظريفًا 
)\( الاخوان رص ٥ء‏ روضة العقلاء رص .)۱۰١‏ 
)7( روضة العقلاء رص (AV‏ )1( تفر القرطبي .)۲٦۹/۱۳(‏ 


- £4- 


والناس مثل دراهم زتها 
cols‏ مہا فضة وزیوفا'' 

وختامًا ‏ الزم أخي جلساء ا حبر وأهل الصلاح ووطن نفسك 
على ذلك واستفد من علومهم وأخلاقهم وأعاهم» واستنر 
بارائهم وتوجيهاتهم. ولا أنسى أن أذكرك بالصبر على ما قد 
تجده من أذى أو تقصير من بعضهم بسبب استيلاء النقص عليه 
واختلاف الطبائع والسلوك. واجعل هذه الآية دوما أمام 
ناظرك Lat‏ على صفحات قلبك. وهي قوله تعالى: 
ly‏ رفك مَعلَِینَ دعوت رَيَهُم ىبيود وهم 
و انعد See‏ نمر بد S‏ لحيو peat‏ اغا 
توه وكات OO‏ « 

اسأل الله أن يوفقني وإياكم لجلساء الخير الذين يأخذون 
بأيدينا إلى السعادة التذنيوية والأخروية. وأن یرزقنا فعل 
الخيرات وترك المنكرات. وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق 
للشر وأن يجمعنا جميعًا في مستقر رحمته أمين. وصل الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 


.)۲٦/١۳( تفسير القرطبي‎ (VOY روضة العقلاء (ص‎ )١( 
الکھف ۔ الأية رقم (۲۸)۔‎ (1) 


ثبت المراجع 


١۔‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية. لابن مفلح ‏ مكتبة الرياض الحديئة 


بالرياض . 
۲ - إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدین؛ للزبيدي ‏ دار 
الفكر. 


7 د إحياء علوم الدین؛ للغزالي - مكتبة دار pols, Yl‏ القاهرة. 

٤‏ ۔ الاخوان لابن أبي الدنيا - ت محمد عبدالرحمن طوالبة ‏ ط دار 
الاعتصام . 

0 - أدب الدنيا والدین: للاوردي ات مصطفی السقاء ‏ مطعة 

ات بلوغ المرام من أدلة الاحکام لابن حجر ات محمد حامد الفقي - 
المكتبة التجارية الكبرى . 

نے ہی قوف انار ہا عرق ار جى Asis‏ 
للسعدي ۔ مطبعة الكيلاني. 

۸ ۔ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : دار الكتاب العربي» بيروت . 

۹ ۔ الترغيب والرهيب. للمنذري ‏ مکتب الإرشاد. 

٠‏ - تفسير القرآن العظیمء لابن كثير ط دار الشعب. 

-١‏ جامع البيان عن تأويل آي القضرآنء لابن جرير الطبري ‏ ط 
مصطفى ال حلبی - الطبعة الثالثة ۱۳۸۸ ه. 


٢۲۔‏ جامع الترمذي - ت أحمد محمد شاكر ۔ المكتبة الإسلامية . 
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الجامع لأاحکام القران» للقرطبي ۔ دار إحياء. Sip‏ العربي» 
بروت . 

حلية الأولياءء لاي تعيم الأصبهاني ‏ دار الكتاب a‏ روت . 
الدر المنثور 5 التفسير بالمأثور للسيوطي - دار الفكر للطباعة 
والنشر بيروت. 

دليل الفالحين شرح رياض cathe!‏ لابن علان الصديقي - 
مطبعة الحلبى . 

ديوان ul‏ الحسن التهامي ‏ مكتبة المعارف. الرياض» ٥٠٤١‏ ه. 
۔ الذريعة إلى مكارم الشریعةء للراغب الأصبھانی؛ مكتبة الكليات 
الأزهرية بمصر. 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء, لابن حبان ا ت محمد et‏ الدين 
عبدالحميد ‏ ط. دار الكتب العلمیةء بروت . 

رياض cotta‏ للنووي ‏ ت الالباني ‏ ط المكتب الإسلامي . 
الزهد. للامام احمد ‏ دار الكتب العلمیةء ببروت . 

الزهد. للامام ابن المبارك wae‏ حبيب الرهن الاعظمي = دار 
الكتب العلميةء “yp‏ 

السلسلة الصحيحة, للالباني ۔ المكتب الإسلامي . 

سنن ابن ماجه ۔ ت محمد فؤاد عبدالباقي ۔ المكتبة الإسلامية, 
تركيا . 

سنن أبي داود ‏ ت عزة عبيد الدعاس ۔ دار ا حدیث: حمص. 
الإسلامية بحلب. 
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شرح السة للبغوي - ت شعيب الارناؤوط وزهير الشاویش - 
المكتب الإسلامي . 

الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب» للسيوطي ۔ ت أحمد 
عبدالفتاح ۔ مكتبة التراث الإسلامي : القاهرة . 

صحیح البخاري ت عمد فؤاد عبدالباقي ‏ مع فتح الباري ‏ ط 
السلفية . 

صحيح الجامع الصغير وزيادته. للالباني ‏ ط. 

صحيح سنن ابن ماجه. للالباني ‏ ط المكتب الإسلامي . 

صحيح سنن أي داود. للالباني ‏ ط المكتب الإسلامي . 

صحيح سنن الترمذي. للالباني - ط المكتب الإإسلامي . 

صحيح سنن النسائي , للالباني ‏ ط المكتب الإسلامي . 

العزلة للخطابي ‏ ت ياسين السواس ۔ دار ابن کثیں دمشق . 
عمدة القاري شرح صحیح البخاري: للعینی ۔ 'b‏ مصطفى 
oll‏ مصر۔ 

الفتاوی لابن تيمية - جمع عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد ۔ 
تصوير. الطبعة الأولى. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري ‏ ت محمد فؤاد عبدالباقي - ط 
السلفية . 

فيض القدير شرح الجامع الصغیں تأليف المناوي ‏ دار المعرفة. 


ببروت . 
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مكتبة القران القاهرة. 

كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي ۔ ت حبيب PD‏ 
الاعظمي . ۱ 

المتجر الرابح 6 ثواب العمل الصالح . للدمياطي ء ت محمد 
رضوان وآخر ۔ مؤسسة الخدمات الطباعیةء بيروت . 

مجم الزوائد ومنبع الفوائدء للهيثمى 5 دار الكتاب العربي» 
بروت . 

التدرك على الصحيحين. GY‏ عبدالله ا حاکم ۔ دار الكتاب 
tg‏ بيروت . 

مسند Uf‏ يعلي الموصلي» ت حسين سليم أسد ‏ دار المأمون للتراث 
بدمشق . 

مسند أحمد بن حنبل ۔ المكتب الإسلامي ء بيروت . 

مسند الشھاب: للقضاعي ‏ ت مدي السلفي ‏ مؤسسة JL I‏ 
Sy‏ 

على واخر ‏ ط دار التوفيق النموذجية . 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية » لابن حجر ۔ ت حبيب 
ال حمن الاعظمي - المطعة العصرية بالکویت . 


۹۔ معالم السنن للخطاں؛ مع ختصر grill‏ ات أحمد شاكر وعمد 
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الفقي ۔ دار all‏ بيروت . 

المعجم الصغیں للطبرانی - نشر المكتبة السلفيةء المدينة المنورة. 
المعجم الكبير. للطبراني ۔ ت حمدي السلفی ۔ الدار العربية؛ 
بغداد, ط أولى ۱۳۹۸ھہ. 

gil!‏ عن حمل الأسفار في الأسفار تخريج ماني الإحياء من الأخبار 
للعراقي ۔ بہامش الإحياء ‏ مكتبة دار التراث القاهرة . 

المنباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي ‏ ط المطبعة 
المصرية . 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ‏ ت محمد عبدالرزاق حمزة ‏ دار 
SI‏ نيزوت: 

موطأ الإمام مالك - ت محمد فؤاد عبدالباقي ‏ دار إحياء الكتب 
العربية . 

النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح ١‏ للعلائي - 
ت عبدالرحيم قشقري . 
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مقدمة 


ثمرات مجالسة الصالحين چس اس مس سس ایت 
ثمرات وفضائل المحبة في الله EMS AS RE‏ 
اضرار الجليس السوء را سس گن N‏ 
أقوال مأثورة فی اختيار الجليس جس ٹاہ مت 
ثبت المراجع a SSE‏ 





مطبملا سفھر رن ۱۹۸۰۷۸۰ - 1۹40۷۷۹ © الرياض 
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